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98714 ‐ امتحان أهل الفترة ف الآخرة ؟

السؤال

سؤال عن حديث الرسول صل اله عليه وسلم : أخرج الإمام أحمد بن حنبل ف " مسنده " والبيهق ف كتاب " الاعتقاد " ـ

وصححه ـ عن الأسود بن سريع أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( أربعة يمتحنون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيىا ،

ورجل أحمق ، ورجل هرِم ، ورجل مات ف فترة ، فأما الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيىا ، وأما الأحمق

فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يقذفون بالبعر ، وأما الهرِم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيىا ، وأما الذي

مات ف الفترة فيقول : رب ما أتان لك رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه ، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار ، فمن دخلها كانت

عليه برداً وسلاماً ، ومن لم يدخلها يسحب إليها ) . استفساري : هل يوجد يوم القيامة امتحان ؟ وأنا الذي أعرفه أن يوم

القيامة يوم الحساب فقط ، دون امتحان وابتلاء ؟ . والملاحظة الأخرى : امتحانهم يوم القيامة أن يدخلوا عل النار هذا امتحان

س امتحان فالإنسان يخاف أن يدخلها بع ا لا يخاطب العقل ؛ لأن العقل يدرك أن النار فيها خطورة ، وطبيعصعب جد

الدنيا الالتزام ف تعاليم الدين الحنيفة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

اختلف العلماء رحمهم اله ف أهل الفترة – وهم من عاش ف زمن لم يأتهم فيه رسول ، أو كانوا ف مان لم تصلهم فيه

الدعوة – ومن ف حمهم – كأطفال المشركين ‐ عل أقوال ، وأرجح هذه الأقوال : أنهم يمتحنون يوم القيامة ، فمن أطاع

أمر اله نجا ، ومن عصاه هلك ، وقد جاءت ف السنة النبوية أحاديث كثيرة يترجح هذا القول بها ، ومنها ما ذكره الأخ السائل

ف سؤاله ، وقد استوفاها الإمام ابن كثير ف تفسيره ، عند قوله تعال ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسولا ) الإسراء/من الآية

15 ، فلتنظر هناك لمن أراد الاستزادة والاستفادة ، ومجموع هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ، ويشهد أن لهذا القول ما

يؤيده من السنَّة النبوية ، وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة .

قال الإمام ابن كثير – رحمه اله ‐ :

أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح ، كما قد نص عل ذلك غير واحد من أئمة العلماء ، ومنها ما هو حسن ، ومنها ما هو

ضعيف يقوى بالصحيح والحسن ، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة عل هذا النمط : أفادت الحجة عند الناظر فيها

.
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" تفسير ابن كثير " ( 5 / 58 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه اله – ف سياق بيان الأقوال ف المسألة ‐ :

سابعها : أنهم يمتحنون ف الآخرة بأن ترفع لهم نار ، فمن دخلها : كانت عليه برداً وسلاماً ، ومن اب : عذِّب ، أخرجه البزار

من حديث أنس ، وأب سعيد ، وأخرجه الطبران من حديث معاذ بن جبل ، وقد صحت مسألة الامتحان ف حق المجنون ،

ومن مات ف الفترة من طرق صحيحة ، وح البيهق ف " كتاب الاعتقاد " أنه المذهب الصحيح .

" فتح الباري " ( 3 / 246 ) .

ثانياً:

وقد رد هذا القول بعض أهل العلم – كالإمام ابن عبد البر – وقالوا : إن الآخرة دار جزاء ، وليست دار تليف ، وليس ثمة

أوامر ونواه ف الآخرة ، واجيب عن هذا الاعتراض بردود مجملة ، ومفصلة ، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية ، والإمام ابن

كثير – وغيرهما – ردوداً مجملة ، ورد الإمام ابن القيم رداً مفصلا أوصل وجوه الرد إل تسعة عشر وجهاً .

أ. أما الردود المجملة : فملخصها : وجود امتحان ف القبر ، وف عرصات القيامة ، وأما كون الآخرة ليست دار تليف فنعم ،

لن بعد استقرار أهل الجنة ف الجنة ، وأهل النار ف النار .

1. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

والتليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وه الجنة والنار ، وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون ف البرزخ ،

فَيقَال حدِهم : من ربك ؟ وما دِينُك ؟ ومن نَبِيك ؟ ، وقال تعال : ( يوم يشَف عن ساقٍ ويدْعونَ إلَ السجودِ فََ يستَطيعونَ )

تَّبِعدُونَ ؛ فَيبعانُوا يا كم مقَو لك تَّبِعيالموقف إذا قيل : ( ل ه لعباده فال الصحاح من غير وجه حديث تجل ةَ ، وقد ثبت فيا

الَّت ةورالص ف ملَه َّلتَجي ثُم ونَهرْنرِفُونَ فَيعي الَّت ةوررِ الصغَي ف بالر ملَه َّلتَجنُونَ فَيموالْم َقبيو متَههونَ آلشْرِكالْم

شَفي موونَ ، وذكر قوله : ( ييعتَطسي ََف ودجرِيدُونَ السقَرِ يونِ الْبقُرك ينقنَافالْم ورظُه َقتَبنُونَ وموالْم دُ لَهجسا فَيرِفُونَهعي

عن ساقٍ ويدْعونَ إلَ السجودِ فََ يستَطيعونَ ) ايةَ .

" مجموع الفتاوى " ( 4 / 303 ، 304 ) .

2. وقال الإمام ابن كثير – رحمه اله ‐

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَّمري بعض ما تقدم من أحاديث الامتحان ، ثم قال : وأحاديث هذا الباب ليست قوية ،

ولا تقوم بها حجة ، وأهل العلم ينرونها ؛ لأن الآخرة دار جزاء ، وليست دار عمل ، ولا ابتلاء ، فيف يلَّفون دخول النار

وليس ذلك ف وسع المخلوقين ، واله لا يلف نفساً إلا وسعها ؟! .

وأجاب عن ذلك ببيان قوة الأحاديث الواردة ف الباب ، كما نقلناه عنه سابقا ، ثم قال : وأما قوله : " إن الآخرة دار جزاء " :

فلا شك أنها دار جزاء ، ولا يناف التليف ف عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار ، كما حاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن

مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال ، وقد قال اله تعال : ( يوم يشَف عن ساقٍ ويدْعونَ الَ السجودِ ) ن/42 ،

وقد ثبتت السنَّة ف الصحاح وغيرها : أن المؤمنين يسجدون له يوم القيامة ، وأما المنافق : فلا يستطيع ذلك ، ويعود ظهره

طبقاً واحداً ، كلما أراد السجود : خَر لقفاه .
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وف الصحيحين ف الرجل الذي يون آخر أهل النار خروجاً منها : أن اله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه ،

ويترر ذلك مراراً ، ويقول اله تعال : ( يا ابن آدم ، ما أغدرك ! ) ثم يأذن له ف دخول الجنة .

وأما قوله : " وكيف يلفهم دخول النار وليس ذلك ف وسعهم ؟ " : فليس هذا بمانع من صحة الحديث ؛ فإن اله يأمر العباد

يوم القيامة بالجواز عل الصراط ، وهو جسر عل جهنم أحدّ من السيف ، وأدق من الشعرة ، ويمر المؤمنون عليه بحسب

أعمالهم ، كالبرق ، وكالريح ، وكأجاويد الخيل والرِكاب ، ومنهم الساع ، ومنهم الماش ، ومنهم من يحبو حبواً ، ومنهم

المدوش عل وجهه ف النار ، وليس ما ورد ف أولئك بأعظم من هذا ، بل هذا أطم ، وأعظم .

وأيضاً : فقد ثبتت السنَّة بأن الدجال يون معه جنَّة ونار ، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي

يرى أنه نار ، فإنه يون عليه برداً وسلاماً ، فهذا نظير ذلك .

وأيضاً : فإن اله تعال قد أمر بن إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ، فقتل بعضهم بعضاً ، حت قتلوا ـ فيما قيل ـ ف غداة واحدة :

سبعين ألفاً ، يقتل الرجل أباه ، وأخاه ، وهم ف عماية غمامة أرسلها اله عليهم ، وذلك عقوبة لهم عل عبادتهم العجل ، وهذا

أيضاً شاق عل النفوس جدّاً ، لا يتقاصر عما ورد ف الحديث المذكور ، واله أعلم . " تفسير ابن كثير " ( 5 / 58 ) .

ب. وقد فصل ابن القيم رحمه اله وجوه الجواب السابقة ، كما أشرنا إليه ، وزاد فيها وجوها أخرى ، منها :

* أن موجب هذه الأحاديث هو الموافق للقرآن وقواعد الشرع ؛ فه تفصيل لما أخبر به القرآن أنه لا يعذَّب أحد إلا بعد قيام

الحجة عليه ، وهؤلاء لم تُقَم عليهم حجة اله ف الدنيا ، فلا بدَّ أن يقيم حجته عليهم ، وأحق المواطن أن تُقام فيه الحجة : يوم

يقوم الأشهاد ، وتُسمع الدعاوى ، وتُقام البينات ، ويختصم الناس بين يدي الرب ، وينطق كل أحدٍ بحجته ومعذرته ، فلا تنفع

الظالمين معذرتهم ، وتنفع غيرهم .

* أنه قد صح بذلك القول بها عن جماعة من الصحابة ، ولم يصح عنهم إلا هذا القول ، والقول بأنهم خدَم أهل الجنة : صح عن

سلمان ، وفيه حديث مرفوع ، وأحاديث الامتحان : أكثر ، وأصح ، وأشهر .

* أن أمرهم بدخول النار ليس عقوبة لهم ، وكيف يعاقبهم عل غير ذنب ؟ وإنما هو امتحان واختبار لهم ، هل يطيعونه أو

يعصونه ، فلو أطاعوه ودخلوها : لم تضرهم ، وكانت عليهم برداً وسلاماً ، فلما عصوه وامتنعوا من دخولها : استوجبوا عقوبةَ

مخالفة أمرِه ، والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطوٍ عليها بباطنه ، فيأمرونه بأمرٍ شاقٍ عليه ف الظاهر ، هل

يوطّن نفسه عليه أم لا ، فإن أقدم عليه ووطن نفسه عل فعله : أعفوه منه ، وإن امتنع وعص : ألزموه به ، أو عاقبوه بما هو

أشد منه .

وقد أمر اله سبحانه الخليل بذبح ولده ، ولم ين مراده سوى توطين نفسه عل الامتثال والتسليم ، وتقديم محبة اله عل محبة

الولد ، فلما فعل ذلك : رفع عنه الأمر بالذبح .

وأما أن ذلك "ليس ذلك ف وسع المخلوقين " فقد أجاب عنه ابن القيم من وجهين :

أحدهما : أنه ف وسعهم ، وإن كان يشق عليهم ، وهؤلاء عباد النار ، يتهافتون فيها ، ويلقون أنفسهم فيها ؛ طاعةً للشيطان ،

ولم يقولوا " ليس ف وسعنا " ، مع تألمهم بها غاية الألم ، فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين بطاعته باقتحامهم النار :

كيف لا يون ف وسعهم ، وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم ؟ .
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الثان : أنهم لو وطَّنوا أنفسهم عل اتباع طاعته ومرضاته : لانت عين نعيمهم ، ولم تضرهم شيئاً .

قال رحمه اله :

" فالسنَّة ، وأقوال الصحابة ، وموجب قواعد الشرع وأصوله : لا تُرد بمثل ذلك ، واله أعلم "

انظر : " أحام أهل الذمة " ( 2 / 1148 – 1158 ) .

وهذا كلام متين ، فيه بيان المسألة وتجليتها ، ونسأل اله أن يرزقنا العلم النافع ، والعمل الصالح ، وأن يتوفانا عل الإيمان .

واله أعلم


